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استخدام وتوظيف الموارد في إحداث تنمية في السودان 
بالاستفادة من التعاون المشترك مع المجتمع الدولي

د. �لتوم �آدم يعقوب �أيوب

الم�ستخل�ص:

هدفــت هــذه الورقــة إلى اســتخدام وتوظيــف المــوارد كسياســة مطلوبــة، 
ــي  ــة الت ــات المالي ــص الإمكان ــل تناق ــة في ظ ــودان خاص ــة في الس ــق التنمي لتحقي
كانــت تتدفــق عــى البــاد نتيجــة إنتــاج وتصديــر البــرول، بعــد انفصــال جنــوب 
ــوارد  ــن م ــه الســودان م ــا يزخــر ب ــة في أن م ــة هــذه الورق ــأتي أهمي الســودان. وت
تمكنــه مــن تصميــم برامــج إنمائيــة تعــر عــن تطلعــات مجتمعــه إذا مــا تــم 
ــوازن بالنســبة  ــق الت ــة تخل ــة كلي ــاج سياســة اقتصادي ــا وانته اســتخدامها وتوظيفه
ــن  ــه م ــذي يمكن ــز ال ــودان الممي ــع الس ــن موق ــتفادة م ــات الاقتصاد.والاس لقطاع
التعــاون مــع المجتمــع الــدولي عــر منظماتــه وواجهاتــه الاقتصاديــة بغيــة إحــداث 
التنميــة المرجــوة. وتكمــن مشــكلة الدراســة في عــدم إدراك إمكانــات البــاد وعــدم 
القــدرة عــى إدراك مفاهيــم اســتخدامها وتوظيفهــا اقتصاديــاً. اتبعــت الورقــة 
المنهــج التأريخــي والمنهــج التحليــي الوصفــي وذلــك لمــا يوفــره مــن وصــف 
ــة تحــدث  ــا، إن التنمي ــج أهمه ــدة نتائ ــت الدراســة لع ــات. وتوصل ــم للبيان وتنظي
نتيجــة لزيــادة حقيقيــة في الناتــج القومــي، وبالتــالي القــدرة عــى تلبيــة تطلعــات 
ــة. كــما تــوصي  ــة الاجتماعيــة مــن خــال التنميــة المتوازن المجتمــع بتحقيــق العدال
الدراســة باتبــاع منهــج للإصــاح الاقتصــادي بصــورة مســتمرة وإمكانيــة الاســتفادة 

ــة. ــة متوازن ــرار سياســة اقتصادي ــر إق ــة ع ــات الدول ــن إمكان م

  جامعة سنار
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Abstract

This paper aimed to use and employ resources as a required 
policy, to achieve development in Sudan, particularly in light of 
the declining financial capabilities that were flowing to the coun-
try as a result of oil production and export, after the secession of 
South Sudan.The importance of this paper comes in the fact that 
the resources which Sudan possessed that enables it to design 
development programs to express the aspirations of its society, 
if it is used and employed and adopted a macroeconomic poli-
cy that creates balance for the sectors of the economy. Besides 
taking advantage of the distinguished position of Sudan, this en-
ables it to cooperate with the international community through 
its organizations and economic bodies in order to bring about the 
desired development.The problem of the study lies in the lack of 
awareness of the country’s capabilities and the inability to under-
stand the concepts of its use and employment economically.The 
paper has used the historical and descriptive analytical method, 
as it provides a description and organization of data. The study 
reached several results, the most important of which are:devel-
opment occurs as a result of a real increase in the national prod-
uct, and therefore the ability to meet the aspirations of society to 
achieve social justice through balanced development.The study 
also recommends adopting an approach to economic reform on 
an ongoing basis and the possibility of benefiting from the state’s 
capabilities by adopting a balanced economic policy.
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مقدمة: 

لقــد وجــد موضــوع اســتخدام وتوظيــف المــوارد بهــدف التنميــة عــى المســتوى الــدولي 
اهتمامــاً كبــراً عندمــا دعــت إليــه منظمــة الأمــم المتحــدة في مؤتمــر عقــد في العــام 2002م، 
ــة  ــاً إلى جنــب مــع المــوارد الدولي ــه عــى أن الاســتخدام الفعــال جنب ــد في ــم التأكي ــذي ت وال
ــد  ــم التأكي ــد ت ــدولي . وق ــا المجتمــع ال ــي أجمــع عليه ــة الت ــق أهــداف التنمي ضرورة لتحقي
ــتخدام  ــات في اس ــة دور السياس ــى أهمي ــام 2008م ع ــة ع ــد بالدوح ــر عق ــه في  مؤتم علي

ــدان. ــة للبل ــل التنمي وتوظيــف المــوارد لتموي

اأهمية الدرا�سة:

بيــان مفهــوم الاســتخدام الأمثــل والتوظيــف الكامــل للمــوارد التــي تعمــل زيــادة . 1
الدخــل القومــي والــذي بــدوره إلى إحــداث تنميــة.

ــدولي . 2 ــع ال ــع المجتم ــرك م ــاون المش ــن التع ــودان م ــتفادة الس ــة اس ــان كيفي  بي
ــة. ــوارد الإنتاجي ــادل للم ــال التب ــن خ ــاد م ــدة الاقتص ــيع قاع لتوس

ــدف تحســن وإصــاح الوضــع . 3 ــة به ــة الكلي ــة السياســات الاقتصادي ــح أهمي توضي
ــادي. الاقتص

الأهداف:

ــل . 1 ــاد، والعم ــات الب ــى إمكان ــوء ع ــاء الض ــية بإلق ــد الإرادة السياس ــة وحش  تقوي
ــاً. ــا اقتصادي ــتغالها وتوظيفه ــى اس ع

 الاســتفادة في إمكانيــة تطويــع الاســتخدام الأمثــل والتوظيــف الكامــل للمــوارد في . 2
توســيع قاعــدة الاقتصــاد. 

الم�سكلة:

ــوض  ــا في النه ــف قدرته ــوارد وتوظي ــتخدام الم ــة اس ــدم الإدراك إلى إمكاني ــل في ع تتمث
بالدولــة. مــن خــال ضعــف الإرادة السياســية. ولهــذا جــاء الســؤال: هــل يســاعد اســتخدام 
ــة في الســودان؟ وهــل  ــاً في إحــداث تنمي ــاً كام ــاً وتوظيف ــوارد اســتخداماً أمث ــف الم وتوظي
مــن الممكــن الاســتفادة مــن موقــع الســودان في التعــاون المشــرك مــع المجتمــع الــدولي في 

ــة؟  المجــالات الاقتصادي
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الفر�سيات:

الأولى: يســاعد الاســتخدام الأمثــل والتوظيــف الكامــل في زيــادة الدخــل القومــي وبالتــالي 
زيــادة معــدل النمــو الاقتصــادي.

الثانيــة: يســاهم الاشــراك في التكتــات الاقتصاديــة بهــدف تكامــل اقتصاديــات الــدول 
المشــركة، والاســتفادة مــن الإمكاناتهــا في جــذب الاســتثمار وزيــادة الصــادرات. 

منهجية الدرا�سة:

اتبعــت هــذه الورقــة المنهــج التاريخــي لبيــان الوضــع الراهــن لمــا فيــه الدولــة، كــما   
اتبعــت المنهــج التحليــي الوصفــي، لمــا يقــوم بــه مــن اختبــار للفرضيــات ووصــف وتنظيــم 

 .spss ــل الاحصــائي ــج التحلي ــك باســتخدام برنام ــات، وذل للبيان

مفهوم التنمية القت�سادية:

تتمثــل في تحقيــق زيــادة مســتقرة في الدخــل القومــي الحقيقــي وزيــادة متوســط نصيب 
الفــرد منــه’ هــذا فضــاً عــن إجــراء العديــد مــن التغــرات في كل مــن هيــكل الإنتــاج ونوعيــة 
الســلع والخدمــات المنتجــة’ إضافــة إلى تحقيــق عدالــة أكــر في توزيــع الدخــل القومــي’ إي 

إحــداث تغيــر في هيــكل توزيــع الدخــل لصالــح الأفــراد الأقــل دخــاً)1(. 
ــى  ــدة ع ــة المعتم ــس الاقتصادي ــد المقايي ــن أح ــارة ع ــي عب ــة ه ــة الاقتصادي والتنمي
التكنولوجيــا, لانتقــال مــن حالــة اقتصاديــة إلى أخــرى جديــدة, بهــدف تحســينها, مثــال لذلك 
الإنتقــال مــن حالــة الاقتصــاد الزراعــي إلى الصناعــي, أو الانتقــال مــن الاقتصــاد التجــاري إلى 
ــة  ــة الهادف ــا العملي ــة بأنه ــة الاقتصادي ــا. وتعــرف التنمي الاقتصــاد المعتمــد عــى التكنولوجي
ــي  ــة, الت ــط التطويري ــن الخط ــد م ــق العدي ــك بتطبي ــدول , وذل ــاد ال ــو اقتص ــز نم إلى تعزي
تجعــل تقدمهــا وتطورهــا ممكنــاً, مــما يؤثــر عــى المجتمــع تأثــراً إيجابيــاً, عــن طريــق تنفيــذ 
مجموعــة مــن الإســراتيجيات الاقتصاديــة الناجحــة, وتعــرف ايضــا بانهــا ســعي المجتمعــات 
ــداً في  ــا, وتحدي ــة في بيئاته ــروات المتاح ــن ال ــتفادة م ــة, لاس ــا الاقتصادي ــادة قدرته إلى زي
المناطــق التــي تعــاني غيــاب التنــوع الاقتصــادي المؤثــر ســلباً عــى البيئــة المحليــة عامــة)2(. 
وتعــد التنميــة الاقتصاديــة فرعــا مــن فــروع علــم الاقتصــاد, حيــث ســاهمت في تطويــر 
ــائل  ــن الوس ــد م ــك تع ــا, لذل ــة ونهضته ــدول النامي ــن ال ــر م ــة في كث ــات الاقتصادي القطاع
المعــززة للنمــو الاقتصــادي في العديــد مــن القطاعــات العامــة مثــل : التعليــم, الصحــة, وبيئــة 
العمــل, والسياســات الاجتماعيــة, وغرهــا مــن القطاعــات التــي تســعى إلى زيــادة كفاءتهــا 
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وقدرتهــا عــى التأقلــم مــع الظــروف الاقتصاديــة المؤثــرة عــى قطــاع الاقتصــاد, ســواءً الــكي, 
أو الجــزئي. 

إن التفكــر الحقيقــي في التنميــة الاقتصاديــة يعــود إلى فــرة مــا بعــد الحــرب العالميــة 
ــراً عــى  ــر كث ــال الأوربي, إذ أث ــدول لاحت ــد مــن ال ــة, وخصوصــاً بعــد خضــوع العدي الثاني
مجتمعاتهــا, بســبب اســتغاله للمــوارد الطبيعيــة فيهــا, وبعــد إنهــاء الاحتــال الأوربي 
لهــذه الــدول, أضحــت تعــاني انخفاضــاً في معــدل المســتوى المعيــي, مــع إنتشــار ملحــوظ 

ــة.  ــدول النامي ــح ال ــة بمصطل ــات الاقتصادي ــة في الأدبي ــرة, المعروف ــات الفق للمجتمع
تتميز التنمية الاقتصادية بمجموعة من الخصائص, منها:

الاهتــمام بتحقيــق الأهــداف التنمويــة المعتمــدة عــى وجــود اســراتيجيات عمــل 	 
مناســبة, تهــدف للوصــول إلى معــدل النمــو الاقتصــادي المطلــوب.

ــي 	  ــادي المح ــاع الاقتص ــع, والقط ــة للمجتم ــة الداخلي ــن البيئ ــو تحس ــه نح التوجي
ــا.  ــة, وتطويره ــاص بالدول الخ

الاعتــماد عــى الجهــود الاقتصاديــة الذاتيــة, لتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة المعــززة 	 
لتطبيــق التخطيــط في الحكومــات, والمؤسســات الاقتصاديــة المهتمــة بمتابعــة النمــو 

الاقتصــادي بإســتمرار.
ــة, 	  ــة, والزراع ــدور الصناع ــززة ل ــات المع ــوارد والإمكان ــتغال الم ــى اس ــرص ع الح

والتجــارة المحليــة, حســب مــا يطلبــه الواقــع الاقتصــادي مــن اســتخدام الوســائل 
ــةً. ــمال كاف ــواع الأع ــوض أن ــح نه ــي تتي والأدوات الت

ــماً 	  ــدم دع ــي تق ــة المتطــورة, فه ــزة الإلكروني ــا, والأجه ــن التكنولوجي الاســتفادة م
مناســباً للتنميــة الاقتصاديــة، عــن طريــق الاســتثمار في الإمكانــات, والطاقــات 
العلميــة المعروفــة والمتنوعــة, مــما يســاهم في تطويــر العديــد مــن المجــالات, ومــن 

ــم. ــا الأبحــاث, والتعلي أهمه
وتسعي التنمية الاقتصادية إلى تحقيق العديد من الأهداف كما يي:

زيــادة الدخــل القومــي: حيــث يســاهم في تطويــر مســتوي معيشــة الأفــراد، ويعــزز 	 
الركيبــة الهيكليــة للتجــارة والصناعــة، مــما يســاعد عــى عــاج المشــكات الناجمــة 

عــن ضعــف الاقتصــاد.
اســتثمار المــوارد الطبيعيــة والتــي تعمــل عــى تعزيــز وجــود الاســتثمارات المحليــة والدوليــة 	 

للمــوارد الطبيعيــة الموجــودة عــى أراضي الــدول، عــن طريــق دعــم البنيــة التحتيــة العامــة 
وتوفــر الوســائل المناســبة التــي تقــدم الدعــم للإنتــاج والخدمــات العامــة.
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دعــم رؤوس الأمــوال وذلــك بتوفــر الدعــم الــكافي لــرؤوس الأمــوال العامــة ، التــي 	 
تعــاني ضعفــا وعجــزاً، بســبب قلــة الإدخــار المرتبــط بالإحتياطــات الماليــة في البنــك 
ــة ، أو الأوراق  ــه العادي ــال بصفت ــى الم ــتملة ع ــة المش ــوك التجاري ــزي، والبن المرك

ــة المتنوعــة، مثــل الســندات. المالي
ــة الصــادرات، 	  ــم بمتابع ــة التجــارة، ويهت ــك بتنمي ــادل التجــاري وذل ــمام بالتب الاهت

ــدول  ــة، وال ــدول النامي ــن ال ــز التجــارة ب ــة والعمــل عــى تعزي ــواردات التجاري وال
الأخــرى وخصوصــا تلــك التــي تصدرالصــادرات بأســعار مقبولــة، تســاعد عــى توفــر 

الدعــم للحاجــات الأساســية للســكان. 
معالجــة الفســاد الإداري والــذي يؤثــر عــى القطــاع الاقتصــادي ويســتغل مــوارده، 	 

ــك بالإهتــمام بوضــع قوانــن وتشريعــات تحــد مــن انتشــاره, وتســاهم هــذه  وذل
المعالجــة في تطويــر الاقتصــاد المحــي, وتعزيــز نمــوه وازدهــاره في المجــالات كافــةً . 

إدارة الديــون الخارجيــة يرتبــط هــذا الهــدف بــرورة متابعــة المبالــغ الماليــة 	 
ــة, والحــرص عــى إيجــاد الوســائل والطــرق  ــدول النامي ــة عــى حكومــات ال المدين
المناســبة لســداد هــذه الديــون, مــما يســاهم في تعزيــز النمــو الاقتصــادي, وزيــادة 

ــاج.)3( ــة بالإنت ــات الخاص النفق
وتســتخدم مجموعــة مــن الوســائل والمــؤشرات, لقيــاس مــدى نجــاح التنميــة الاقتصاديــة 

في المجتمــع, ومــن أهمهــا: 
 	 GNP () Gross product ( الناتــج القومــي الإجــمالي يســمى اختصــاراً بالحــروف

ــتخدمة في  ــؤشرات المس ــن الم ــج م ــذا النات ــة ه ــاب قيم ــد حس National  (: ويع
قيــاس التنميــة الاقتصاديــة في الــدول, إذ يشــر إلى قيمــة الخدمــات والســلع المنتجــة 
بالإعتــماد عــى تأثــر العوامــل الاقتصاديــة المتنوعــة في فــرة زمنيــة معينــة, تشــكل 

جــزءاً مــن الإنتــاج العــام في الدولــة. 
 	 GDP  ) Gross product ( ( الناتــج المحــي الإجــمالي يســمى اختصــاراً بالحــروف 

Domestic  (: ويعــد حســاب قيمتــه مــن الوســائل المشــركة مــع حســاب الناتــج 
القومــي الإجــمالي, ويســاعد عــى التعــرف عــى طبيعــة نجــاح التنميــة الاقتصاديــة 
في الدولــة, إذ يشــر إلى قيمــة الســلع والخدمــات المنتجــة, والمســتخدمة في التــداول 
داخــل الســوق التجــاري، والتــي تطبــق عليهــا عمليــات البيــع والــشراء المعتــادة. كما 
تهــدف التنميــة الاقتصاديــة الشــاملة إلى إجــراء تغــرات جذريــة أكــر عــى جوانــب 
الحيــاة المختلفــة في المجتمــع بصفــة عامــة، بحيــث لا يقتــر النمــو الحــادث عــى 
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ــن المجــالات،  ــره م ــن دون غ ــال مع ــب، أو مج ــن هــذه الجوان ــة واحــدة م جزئي
فمثــاً إذا قــام المجتمــع بإحــداث نمــو في النشــاط الاقتصــادي فقــط وذلــك بتحقيــق 
ــة  ــن عملي ــداً م ــاً واح ــق هدف ــد حق ــون ق ــاج، فيك ــة الإنت ــة ونوعي ــرة في كمي طف
التنميــة الحقيقيــة الشــاملة وتكــون التنميــة حينئــذ اقتصاديــة ولا غــر. وأيضــاً إذا 
كان هــذا التغــر في المجــال الاجتماعــي كزيــادة فــرص التعليــم أو كان التغــر سياســياً 
كتغيــر أســلوب الحكــم، فــإن المجتمــع يكــون قــد حقــق هدفــاً اجتماعيــاً أو سياســياً 

مــن عمليــة التنميــة دون غرهــا. )4(
 بينــما إذ تحققــت التنميــة في كل مــن أوجــه النشــاط الاقتصــادي والاجتماعي والســياسي 
ــن  ــد تمكــن م ــأن هــذا المجتمــع ق ــول ب ــذ نق ــة، عندئ ــة معين ــرة زمني ــر ف عــى الســواء ع
تحقيــق أهــداف خطــة تنمويــة حقيقيــة شــاملة, لا تقتــر عــى الجوانــب الاقتصاديــة فقــط 
ولكنهــا تتضمــن جوانــب أخــرى تعتــر ضروريــة لحيــاة الإنســان كفــرد مــن جهــة وعامــا مــن 
ــاة أفضــل ومســتوى أعــى مــن الرفــاه الاقتصــادي  أهــم عوامــل النهــوض بالمجتمــع، إلى حي

مــن الجهــة الأخــرى. )5( 
إذن فالتنميــة الاقتصاديــة هــي العمليــة التــي يتــم بموجبهــا زيــادة حقيقيــة في الناتــج 
القومــي، خــال فــرة زمنيــة معينــة. وتهــدف إلى تغيــر البنيــات الاقتصاديــة للــدول المتخلفــة 

وذلــك عــن طريــق:
تحقيق السيادة والاستقال السياسي والاقتصادي.  -

زيادة الرفاهية الاقتصادية، والاجتماعية للأفراد.  -
استثمار الموارد الطبيعية والبشرية.  -

قيام الإنشاءات والتصنيع.  -
تنويع الصادرات.  -

تحقيق العدالة الاجتماعية.  -
وعــى الــدول التــي تعمــل لأجــل تلــك الأهــداف، لابــد مــن كــر الحلقــات التــي تمــر 
ــة،  ــدول المتخلف ــص ال ــا إلى خصائ ــادي، وإذا نظرن ــو الاقتص ــى دروب النم ــا ع ــن انطاقه م
نجدهــا قــد تشــكل عقبــة لتحقيــق التنميــة. وذلــك مــن ضيــق الســوق والإرتهــان للخــارج، 

ــوارد. ــة الخاصــة بالم ــات الاقتصادي ونقــص المعلوم

مفهوم النمو القت�سادي:

يتمثــل في حــدوث زيــادة مســتمرة في الناتــج القومــي أو الدخــل القومــي الحقيقــي’ بمــا 
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يحقــق زيــادة في متوســط نصيــب الفــرد منــه عــر الزمــن.
   وغالبــا مــا يلعــب النمــو الاقتصــادي دوراً في زيــادة الاســتثمارات الجديــدة في تحفيــز 
ــع  ــدة تدف ــواق جدي ــرص أو أس ــاد ف ــى إيج ــدوره ع ــل ب ــذي يعم ــي، وال ــر التكنولوج التغ
بعمليــة النمــو للأمــام  وبالتــالي فــإن سرعــة  النمــو الاقتصــادي تتحقــق،  والنمــو الاقتصــادي 
ــذي يحــدث بــدون التدخــل  ــه  النمــو التلقــائي في مســتوى الدخــل القومــي، أي ال يقصــد ب

ــة. ــل في الرامــج والخطــط  الاقتصادي ــي، المتمث الحكوم
ــاً في الــدول الرأســمالية المتقدمــة، ذات الاقتصــاد  المتحــرر  ويحــث النمــو التلقــائي غالب
نســبياً مــن التدخــل الحكومــي, مثــل اقتصاديــات أوربــا الغربيــة وامريــكا واليابــان مثــاً. )6(.

ــل  ــي تعم ــية الت ــرت الإرادة السياس ــودان إذا توف ــة في الس ــدث التنمي ــن أن تح   ويمك
بتخطيــط يبــدأ بتوليــد مــوارد محليــة مــن أجــل إدخارهــا واســتثمارها بصــورة كبــرة فاعلــة 
ــة الشــاملة والمســتدامة. وأن  ــق التنمي ــات لخل ــن كل النظــم والنظري ومنتجــة مســتفيدةً م
تصــاغ السياســة الاقتصاديــة بهــدف إتســاق التضخــم وميــزان العمليــات الجاريــة مــع 
معــدلات النمــو، واســتهداف السياســة النقديــة وإتســاقها أيضــاً مــع سياســة ســعر الــرف 
حتــي لا يحــدث عجــز في أي مــن العمليــات الاقتصاديــة بالدولــة. ولــذا لابــد مــن إيجــاد نظــام 
جكــم تتوفــر فيــه الفعاليــة والشــفافية والكفــاءة وتطبيــق ســيادة القانــون لمحاربــة المعامات 
ــى الإســتخدام والتشــغيل  ــل ع ــن العم ــد م ــما لاب ــع. ك ــوارد المجتم ــدر م ــي ته الســالبة الت

ــة.    ــات التنموي ــح العملي ــا لصال ــل للمــوارد لضــمان إســتمثارها وتعبيئته الأمث

مفهوم ا�ستخدام وتوظيف الموارد:

تعنــي العمــل للقضــاء عــى هدرهــا والتبذيــر مــن اســتخدامها ’ وإعــادة ترتيــب أولويات 
ــية  ــات الأساس ــباع الحاج ــن إش ــدر م ــر ق ــق اك ــى تحقي ــل ع ــو يعم ــى نح ــا . ع توظيفه

للمجتمــع، وتوســيع قاعــدة الإقتصــاد مــما يعــزز النمــو الاقتصــادي )7(. 
وكفــاءة اســتخدام المــوارد تعنــي المــوارد إمــا أن تنتــج اكــر كميــة ممكنــه مــن الســلع 
ــن  ــة م ــة معين ــاج كمي ــاج أو إنت ــاصر الإنت ــن عن ــددة م ــة مح ــتخدام كمي ــات ’ باس والخدم

ــاج. ــاصر الإنت ــة مــن عن الســلع والخدمــات المتاحــة باســتخدام أقــل كمي

التوظيف الكامل للموارد:

اســتخدام جميــع المــوارد المتاحــة بالمجتمــع بالكامــل وعــدم تعطيــل أي جــزء منهــا. والتوظيف 
هــو مجموعــة مــن الفعاليــات تســتخدم لإنتــاج أفضــل العنــاصر المتميــزة والمؤهلة. 
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التخ�سي�ص الأمثل: 

إن أي مــورد مــن المــوارد الإنتاجيــة لــه أكــر مــن اســتخدام جديــد’ مثــاً إن كانــت لدينــا 
كميــة مــن مــورد إنتاجــي مــا فيمكــن أن يكــون لــه اســتخدامات بديلــة كثــرة’ مثــال الأرض إذ 
يمكــن اســتصاحها. للزراعــة بصــورة متعــددة ) بالنســبة للمحاصيــل ( وكذلــك بنــاء المســاكن 

أو إنشــاء المصانــع وغرهــا.
ــون  ــع يك ــا في المجتم ــروض منه ــادرة’ والمع ــة الن ــوارد الإنتاجي ــدد اســتخدامات الم وتتع
ــة’ وأن لاتتحقــق عــى  حجــم ثابــت. إذن فمــن الــروري أن تتنافــس الاســتخدامات البديل
ــن  ــة وب ــة والبديل ــن اســتخداماتها المختلف ــوارد ب ــوارد’ وهــذه الم حســاب تحقــق بعــض الم

ــة المختلفــة ايضــاً، وهــذا مــا يعــرف بأنمــاط تخصيــص المــوارد. ــا الجغرافي مناطقه
ــص  ــى التخصي ــول ع ــن الحص ــن م ــى تتمك ــا حت ــن توفره ــي يمك ــل الت ــن العوام وم
الأمثــل للمــوارد، انــه إذا كانــت لــدى المجتمــع كميــة معينــة مــن مــوارد إنتاجيــة مــا’ فــإن 
ــه  ــاوى في ــا يتس ــق عندم ــي يتحق ــاه الاجتماع ــق الرف ــبة لتحقي ــا بالنس ــاهمة له ــى مس أق
ــا في  ــج الحــدي له ــة النات ــع قيم ــل م ــوارد في اســتخدام بدي ــك الم ــج الحــدي لتل ــة النات قيم

ــة. ــرى البديل ــتخدامات الأخ ــع الاس جمي
تواجــه كافــة المجتمعــات مشــكلة اقتصاديــة تتمثــل في نــدرة المتــاح لديهــا مــن المــوارد 
الاقتصاديــة، في الوقــت الــذي تتعــدد فيــه حاجــات ســكانها وتتزايــد بصفــة مســتمرة وتبــدو 
ــة زيادتهــا – تنمــو  خطــورة هــذه المشــكلة عندمــا نعــرف أن هــذه المــوارد – حتــى في حال
ــذ  ــة من ــة معروف ــم وهــذه حقيق ــادة الســكان وحاجاته ــراً عــن معــدل زي ــل كث بمعــدل يق

القــدم .
فقــد نبــه إليهــا مالتــس منــذ القــرن الثامــن عــشر حيــث قــرر مــا معنــاه أن معــدل نمــو 
الســكان يســر وفــق متواليــة هندســية بينــما تأخــذ الزيــادة في المــوارد شــكل متواليــة عددية. 
وعــى ذلــك إن لم تقــم هــذه المجتمعــات بالتصــدي لمشــكلة نــدرة مواردهــا وقصورهــا 
عــن تلبيــة حاجــات ســكانها ، فقــد يــأتي وقــت تتدهــور فيــه القــدرة الإنتاجيــة لبعــض هــذه 
المــوارد،  بــل وقــد يكــف بعضهــا عــن العطــاء ولذلــك لا مفــر أمــام هــذه الــدول مــن بــذل 
ــاع  ــدة تســتطيع أن تســهم في الارتف ــوارد جدي ــن م ــة البحــث ع ــا في محاول قصــارى جهده
بمســتويات إشــباعها، أو عــى الأقــل تحافــظ عليهــا، ليــس هــذا فحســب، إنمــا يتعــن عليهــا 
أولاً وقبــل كل شيء أن تحــاول اســتخدام المتــاح لديهــا مــن مــوارد، اســتخداماً كامــاً وبأكــر 
الطــرق كفــاءة مــن الناحيــة الاقتصاديــة، وهــذا يقتــي القيــام بإعــادة توزيــع المــوارد بصفــة 
دائمــة بمــا يتفــق مــع التغــرات المســتمرة في الحاجــات الإنســانية وفي أنــواع وكميــات المــوارد 
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المتاحــة وفي الفنــون الإنتاجيــة الســائدة . 
ــاءة في  ــدم الكف ــؤدي إلى ع ــي ت ــة والت ــار الخارجي ــكلة الآث ــى مش ــب ع ــن التغل ويمك

ــة:  ــرق الأتي ــال الط ــن خ ــك م ــوق وذل ــام الس ــل نظ ــوارد في ظ ــص الم تخصي

اأ- ال�ضرائب :

هــي احــد الوســائل التقليديــة أو الكاســيكية في عــاج مشــكلة الآثــار التــي تــؤدي إلى 
أثــار خارجيــة ايجابيــة، وذلــك لأن فــرض الريبــة ســيقلل مــن الثمــن الصــافي الذي ســيتحصل 
ــاج إلى  ــؤدي إلى تقليــص الإنت ــة الســالبة، مــما ي ــار الخارجي ــه صاحــب المنشــأة ذات الأث علي

المقــدار الــذي يكــون مرغــوب فيــه اجتماعيــاً . 

ب- الندماج : 

الحــل التقليــدي الأخــر هــوأن تندمــج المنشــأآت المســببة لهــذه الآثارمعــاً، بحيــث تصبــح 
منشــأة واحــدة، وتكــون التكلفــة الحديــة الخاصــة مســاوية للتكلفــة الحديــة الاجتماعية ، وفي 
هــذه الحالــة يكــون الثمــن متســاوي للتكلفــة الحديــة الاجتماعيــة، وهــو الــشرط المطلــوب 

لتحقيــق الكفــاءة في اســتخدام المــوارد.

ال�سودان وا�ستخدام الموارد:

اإمكانات ال�سودان: 

ــار  ــر الأقط ــن أك ــه م ــعة جعلت ــاحة شاس ــودان بمس ــى الس ــل ع ــزو ج ــولي ع ــم الم أنع
ــة في  ــدول العربي ــن ال ــط ب ــد يرب ــرافي فري ــع جغ ــزه بموق ــة مســاحة، ومي ــة والإفريقي العربي
شــمال القــارة الافريقيــة وعــر البحــر الأحمــر، ودول شرق ووســط وغــرب افريقيــا، يجــاوره 
ــشري وتجــاري. ــاس وتواصــل ب ــي، ومحــور تم ــربي إفريق ــك قطــر ع 7ســبع دول، وهــو بذل

تقــدر مســاحة البــاد بنحــو 1,800,000مليــون كلــم2 ويقــدر عــدد الســكان بنحــو38,5 
مليــون نســمة )2008 ( وهــو بذلــك مــن أقــل الاقطــار كثافــة ســكانية، مقدارهــا 15,4 نســمة 

في كلم2.
ــدان، وهــي تعــادل  ــون ف وتقــدر الأراضي الصالحــة  لاســتثمار الزراعــي بنحــو 209ملي
ــك، توجــد مســاحات  ــة الصالحــة للزراعــة، فضــاً عــن ذل %46مــن مجمــوع الأراضي العربي
المراعــي الطبيعيــة والغابــات والتــي توفــر العلــف لأكــر مــن 138مليــون رأس مــن الأنعــام. 

ويملــك الســودان مــوارد مائيــة عظيمــة ومتعــددة ـ أمطــار، أنهــار، جوفيــة. 
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لقــد ســاعد اتســاع مســاحة البــاد وتمددهــا مــن خــط 23 درجــة شــمالاً حيــث الحــزام 
ــاعد  ــك س ــتوائية. كل ذل ــبة الاس ــة ش ــاً بمناطــق الســافنا والمنطق ــاً جنوب الصحــراوي، متدرج
عــى وجــود مناخــات وبيئــات، وبالتــالي نظــم زراعيــة لإنتــاج مختلــف المحاصيــل الزراعيــة، 
التــي تعمــل عــى تأمــن الغــذاء وتوفــر المــواد الخــام للصناعــات التحويليــة، وتوفــر أكــر 
ــة، وتوفــر ســبل كســب العيــش لأكــر مــن  ــة الصــادرات غــر البرولي مــن %90مــن حصيل
%65مــن الســكان. إضافــة لمــا يذخــر بــه الســودان مــن ثــروات معدنيــة كالذهــب والحديــد 
والنحــاس واليورانيــوم والبــرول والغــاز وغــره. وكــما هــو معلــوم فقــد اســتطاع الســودان في 
العــام 1999م مــن تصديــر البــرول للخــارج، ليصبــح ضمــن تركيبــة الصــادرات في الاقتصــاد 

الوطنــي ســاهم في زيــادة الدخــل القومــي. )8(

�سيا�سات القت�ساد ال�سوداني الكلي:  

هنالــك شــواهد عديــدة، تؤكــد أن سياســات الاقتصــاد الــكي، وهــي السياســات الماليــة 
والنقديــة والتجاريــة، تعــد دون أدنى اعتبــار لمتطلبــات القطــاع الزراعــي القســط في المعاملــة . 
وكــما هــو متــاح فــان القطــاع الزراعــي يوفــر نصــف الناتــج المحــي الإجــمالي، غــرأن الموزنــة 
العامــة في كثــر مــن الســنوات لا تقــدم لهأكــر مــن%10 فقــط مــن المــوارد الماليــة، وفي معظم 
الســنوات يــراوح الــرف بــن %5 و%10 وهــذا هــو الســبب في تخلــف الخدمــات الزراعيــة. 
وفي إطــار جمــع المــوارد فقــد اســتحدثت مــع ضربيــه الدخــل، جبايــات عــدة أنهكــت كاهــل 
القطــاع وقفلــت البــاب أمــام المدخــرات ومــن ثــم التمويــل الــذاتي. وعــي الرغــم مــن تحديــد 
ــاج المطــري و%10 للقطــاع المــروي  ــد عــن %15 بالنســبة الإنت ــب والرســوم بمــا لايزي الرئ
بمــا في ذلــك الــزكاة الشرعيــة، وأن الجبايــات المختلفــة تســتقطع نحــو %60 مــن عائــد بعــض 
ــاج الزراعــي  ــح في الإنت ــاً أن معــدلات أو هوامــش الرب ــل كالقطــن. والمعــروف عالمي المحاصي
مــن أدني الهوامــش، ولاتزيــد في المتوســط عــن %12. ولهــذا يجــد القطــاع الزراعــي في تلــك 
الــدول الدعــم الكثيــف. هــذه الظــروف تزيــد وتعمــق مــن حاجــة القطــاع للتمويــل المــرفي، 
ولكــن الواقــع يشــر الى أن حجــم التمويــل إنخفــض إنخفاضــاً حقيقيــا بالمقارنــة مــع مــا وجــه 

للقطاعــات إلا خــري.)9( 
ينبغــي أن تعمــل الحكومــات عــى صياغــة السياســة الاقتصاديــة الكليــة، بحيــث تعمــل 
عــى ضبــط التضخــم وميــزان العمليــات الاقتصاديــة الجاريــة، متســقة مــع النمو. وكــذا الحال 

بالنســبة للسياســة النقديــة فيــما يخــص ســعر الــرف.
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الموارد الطبيعية والقت�سادية بال�سودان:

 بالنظــر إلى عــدد ســكان الســودان إذا مــا قــورن بغالبيــة دول العــالم. فإنــه يتمتــع بوفــرة 
نســبية في تلــك المــوارد، غــر أن مســتوى اســتغال تلــك المــوارد وعــى وجــه الخصــوص المــوارد 

الزراعيــة لا يــزال منخفضــاً جــداً.
ويعتقــد كثــر مــن الدارســن في مجــال التنميــة أن الســودان يعتــر مثــاً جيــداً للــدول 
ــا مــن اجــل أن تنهــض وتتقــدم،  ــة وتنميته ــي يجــب أن تحافــظ عــى مواردهــا الطبيعي الت
ــف  ــبياً، ويكل ــة نس ــودان ضعيف ــا الس ــي يملكه ــة الت ــة والمصنع ــوارد الفيزيائي ــيما أن الم س

ــاد توفرهــا .  ــولاً يصعــب عــى الب اســترادها  ام

ال�سيا�سات القت�سادية الكلية:

تتبــع أهميــة السياســات الاقتصاديــة الكليــة مــن خــال أداء السياســات الماليــة والنقديــة 
بإعتبارهــا الضامــن الحقيقــي لمــدي الاســتقرار الاقتصــادي’ وهــذه السياســة بطبيعتهــا مرتبطة 
بمجموعــة مــن المتغــرات الاقتصاديــة الأخــرى مثــل معــدلات التضخــم وتقلبات ســعر الرف’ 
وعجــز الموازنــة والفجــوة الكبــرة في ميــزان المدفوعــات وأثــر ذلــك عــى معــدلات نمــو الناتــج 

المحــي الإجــمالي والتكويــن الرأســمالي للدولــة ...الــخ .
ــوال  ــى الأح ــاشر ع ــا المب ــات لتأثره ــذه السياس ــع ه ــل م ــة التعام ــية كيفي ولحساس
المعيشــية للمجتمــع’ مــما يتطلــب تقديــم سياســات محفــزة تعمــل عــى توســعة الطاقــات 
الإســتيعابية لاقتصــاد’ خاصــة القطــاع الإنتاجــي والــذي ســوف تزيــد معــدلات نمــوه ويتيــح 
ــة’  ــة والخارجي ــك فرصــاً تنافســية للســلع والخدمــات المنتجــة في الأســواق الداخلي تبعــاً لذل
ــة  ــال القيم ــة وإدخ ــات الحديث ــتخدام التقني ــات لإس ــوارد والإمكان ــد الم ــب حش ــما يتطل م
ــد حاجــة  ــة وتحدي ــة والأجنبي ــة مــع رؤوس الأمــوال المحلي ــشراكات الزكي ــق ال ــة وخل المضاف

ــة.  ــة والحيواني ــع المنتجــات خاصــة الزراعي ــة م الأســواق الإقليمي
ــى  ــل ع ــث تعم ــات، بحي ــذه السياس ــة ه ــى صياغ ــات ع ــل الحكوم ــي أن تعم وينبغ
ــذا الحــال  ــع النمــو. وك ــة ونســقه م ــة الجاري ــات الاقتصادي ــزان العملي ــط التضخــم ومي ضب
ــع  ــام م ــاع الع ــل القط ــرف. وأن يعم ــعار ال ــص أس ــما يخ ــة في ــة النقدي ــبة للسياس بالنس
ــة. وإيجــاد  ــة في التنمي ــم المشــاركة الايجابي القطــاع الخــاص في تناغــم وتكامــل لأجــل تعظي
ــة  ــة والشــفافية ومحارب ــز بالفعالي ــاءة والتمي ــر الكف ــوم عــى عن ــذي يق ــم ال نظــام الحك

ــون. ــيادة القان ــمال س الفســاد بإع
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�سيا�سات القت�ساد ال�سوداني الكلي:  

هنالــك شــواهد عديــدة، تؤكــد أن سياســات الاقتصــاد الــكي، وهــي السياســات الماليــة 
والنقديــة والتجاريــة، تعــد دون أدني إعتبــار لمتطلبــات القطــاع الزراعــي القســط في المعاملــة . 
وكــما هــو متــاح فــان القطــاع الزراعــي يوفــر نصــف الناتــج المحــي الإجــمالي، غــرأن الموزنــة 
العامــة في كثــر مــن الســنوات لا تقــدم لهأكــر مــن%10 فقــط مــن المــوارد الماليــة، وفي معظم 
الســنوات يــراوح الــرف بــن %5 و%10 وهــذا هــو الســبب في تخلــف الخدمــات الزراعيــة. 
وفي إطــار جمــع المــوارد فقــد اســتحدثت مــع ضربيــه الدخــل، جبايــات عــدة أنهكــت كاهــل 
القطــاع وقفلــت البــاب أمــام المدخــرات ومــن ثــم التمويــل الــذاتي. وعــي الرغــم مــن تحديــد 
ــاج المطــري و%10 للقطــاع المــروي  ــد عــن %15 بالنســبة الإنت ــب والرســوم بمــا لايزي الرئ
بمــا في ذلــك الــزكاة الشرعيــة، وأن الجبايــات المختلفــة تســتقطع نحــو %60 مــن عائــد بعــض 
ــاج الزراعــي  ــح في الإنت ــاً أن معــدلات أو هوامــش الرب ــل كالقطــن. والمعــروف عالمي المحاصي
مــن أدني الهوامــش، ولاتزيــد في المتوســط عــن %12. ولهــذا يجــد القطــاع الزراعــي في تلــك 
الــدول الدعــم الكثيــف. هــذه الظــروف تزيــد وتعمــق مــن حاجــة القطــاع للتمويــل المــرفي، 
ولكــن الواقــع يشــر الى أن حجــم التمويــل إنخفــض إنخفاضــاً حقيقيــا بالمقارنــة مــع مــا وجــه 

للقطاعــات إلا خــري.)10( 
ينبغــي أن تعمــل الحكومــات عــى صياغــة السياســة الاقتصاديــة الكليــة، بحيــث تعمــل 
عــى ضبــط التضخــم وميــزان العمليــات الاقتصاديــة الجاريــة، متســقة مــع النمو. وكــذا الحال 

بالنســبة للسياســة النقديــة فيــما يخــص ســعر الــرف.

الخ�سائ�ص القت�سادية  في ال�سودان:

يمكن القول أن الاقتصاد السوداني له خصائص تتمثل في:
انخفــاض حجــم إجــمالي الناتــج المحــي نتيجــة لضعــف هيــكل الاقتصــاد ولصغــر . 1

حجــم إنتــاج الوحــدات التــي تســاهم في الناتــج المحــي. 
ــل . 2 ــم الدخ ــى حج ــد ع ــذي يعتم ــي وال ــرد الحقيق ــل الف ــط دخ ــاض متوس انخف

ــكان. ــدد الس ــي وع القوم
يســاهم القطــاع الزراعــي بنســبة كبــرة في إجــمالي الناتــج المحــي للــدول الناميــة. . 3

ــل، وأن أي  ــر وفاع ــي ومؤث ــاع رئي ــة كقط ــى الزراع ــا ع ــد اقتصاده ــك يعتم وبذل
ــما يحــدث في  ــاج ك ــر عــى الدخــل والإســتهاك والإنت ــه يؤث ــزاز أو تدهــور في اهت

الســودان. 
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ــة . 4 ــا المهن ــار أنه ــة باعتب ــد معظــم الســكان في كســب معيشــتهم عــى الزراع يعتم
التــي يتوارثهــا الأبنــاء عــن الآبــاء والأجــداد. ويســاعد عــى هــذا الســلوك عــدم تطور 
قطاعــات الاقتصــاد الأخــرى في الــدول الناميــة بصــورة تتيــح فرصــاً أوســع لاســتخدام 

. لذلــك نجــد نســباً عاليــة تصــل إلى 65 70- % مــن الســكان يعملــون بالزراعــة . 
لاتجــاه أعــداد كبــرة مــن الســكان للعمــل في الزراعــة مقارنــة مــع عوامــل الإنتــاج . 5

المتاحــة في هــذا النشــاط الإنتاجــي، تتفــى البطالــة المقنعــة في القطــاع الزراعــي، 
ففــي هــذه الحالــة فــإن إنتاجيــة الفــرد تكــون منخفضــة.

ــه الأساســية فــإن مقــدار . 6 ــذي يرفــه عــى حاجات نظــراً لانخفــاض دخــل الفــرد ال
ــه شــيئاً . ــه يكــون قليــاً وربمــا لا يســتطيع أن يدخــر من مــا يدخــره الفــرد مــن دخل

طبيعــة مثــل هــذه الاقتصاديــات الناميــة التــي تعتمــد أساســا عــى القطــاع الزراعــي . 7
تحتــم أن تكــون صادراتهــا مــن المنتجــات الأوليــة والمــواد الخــام.)11( 

لقــد غطــى أدب اقتصاديــات التنميــة حيــزاً واســعاً في الجهــود الفكريــة والإنتــاج 
العلمــي لكثــر مــن علــماء الاقتصــاد خــال العقــود الخمســة الأخــرة مــن القــرن العشريــن، 
وبالتــالي فــإن هيــكل الاقتصــاد الســوداني يشــرك مــع كثــر مــن الــدول الناميــة في الخصائــص 
الاقتصاديــة. وبالتــالي فــإن في بنائــه يعكــس بصــورة كبــرة خطــوات في مســار تحقيــق التنميــة. 
وعــى الرغــم مــن المــوارد الطبيعيــة التــي يتمتــع بهــا ، فإنــه وحســب تصنيــف الأمــم المتحــدة 

لــه، بأنــه إحــدى الــدول ضمــن قائمــة ال25 دولــة الأقــل نمــواً في العــالم.)12( 
ويتضــح مــن ذلــك أن اقتصــاد الســودان يتكــون مــن ناتــج مجمــوع متغراتــه الأساســية 
والفرعيــة التابعــة لهــا، لذلــك كلــما تتفاعــل كلــما ســاهمت في تحقيــق إجــمالي الناتــج المحــي 

وإبــراز موقــف البنــاء والاقتصــاد بكاملــه.

التحديات التي تواجه التنمية بال�سودان:

مــن التحديــات التــي تواجــه التنميــة بالســودان هــي، انخفــاض مســتويات المــوارد   
الماليــة والبشريــة، ونقــص الإمكانــات. والمشــكات التــي تطــرأ مــا بــن القطاعــات الاقتصاديــة، 
ــوال،  ــا في الأقاليم)العــؤبي والإفريقــي(، وإحجــام رؤوس الأم ــع مايقابله وضعــف التنســيق م

وضعــف البنيــة التحتيــة وعــدم وجــود معايــر لهــا القــدرة في الرصــد والتقويــم والقيــاس.

المحددات والمعوقات القت�سادية:  

تشــر الإحصــادات إلى أن القطــاع الزراعي يســهم بنحــو %48 من الناتــج المحي الإجمالي، 
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وكان ينبغــي أن ينعكــس ذلــك عــى السياســات الاقتصاديــة، بمــا في ذلــك سياســات الاقتصــاد 
الــكي، والسياســات القطاعيــة، غــر أن الواقــع يشــر الى أن تحديــد السياســات الاقتصاديــة 

بعيــداً عــن متطلبــات القطــاع الزراعــي كان ســبباً جوهريــاً في عــدم تطــور القطــاع.)13( 

التطورات القت�سادية الإيجابية في ال�سودان:

لقــد ظــل الســودان بلــداً زراعيــاً مــن الطــراز الأول، حيــث تتــم زراعــة أكــر مــن4 مليــون 
ــم  ــث تت ــري، حي ــاع المط ــدان في القط ــون ف ــارب 30 ملي ــا يق ــروي، وم ــاع الم ــدان في القط ف
زراعــة الــذرة، الــذرة الشــامية، القمــح، الفــول الســوداني، كــما تتــم زراعــة الــذرة الرفيعــة، 

السمســم، الدخــن، الكركــدي وزهــرة الشــمس، في القطــاع المطــري. 
وتتشــكل الصــادرات الرئيســة للســودان مــن القطــن، الصمــغ العــربي، الكركــدي، 
السمســم، الــذرة، حــب البطيــخ وبعــض الفواكــه. إلا إن محدوديــة هــذه الصــادرات بســبب 

ــا.  ــرة منه ــات كب ــر كمي ــال دون تصدي ــة ح ــف الإنتاجي ضع
وبعــد إنتــاج وتصديــر البــرول الســوداني مــع بدايــة هــذا القــرن، أدي ذلــك الى تطــورات 
ــن  ــة يمك ــة إيجابي ــورات اقتصادي ــك تط ــى ذل ــب ع ــوداني. وترت ــاد الس ــة في الاقتص إيجابي

ــة:  ــص التالي ــتعراضها في الخصائ إس
ــه  ــون جني ــن 15,075ملي ــة م ــة الفعلي ــة الذاتي ــرادات العام ــمالي الإي ــع إج ــد إرتف لق
في عــام 2006 الى 17971 مليــون جنيــه في عــام 2007 بمعــدل %19,5. كذلــك إرتفعــت 
المروفــات العامــة الفعليــة مــن 17976 في عــام 2006 الى 20,971مليــون جنيــة في عــام2007 
بنســبة %16,7. ثــم تحويــل العجــز الــكي في عــام 2007 البالــغ 2,507مليــون جنيــه بمبلــغ 
1,732مليــون جنيــة مــن المصــادر الداخليــة و775مليــون جنيــة مــن المصــادر الخارجيــة.)14( 
هــذه التطــورات الإيجابيــة في الاقتصــاد الســوداني في تلــك الفــرة تعتــر مــؤشرات جيــدة 
ــاك  ــما أن هن ــرة،  ك ــة الكب ــوارد الطبيعي ــث الم ــودان. حي ــة في الس ــؤدي الى التنمي ــوف ت س
إشــارات إيجابيــة أكــدت أن العديــد مــن المواقــع في الســودان الشــمالي يوجــد البــرول فيهــا 
بكميــات كبــرة, مــما يبــشر بإنتاجيــة كبــرة فيــه, وســوف يســهم في زيــادة الايــرادات مــما 

ينعكــس إيجابــا عــى الدخــل القومــي، ومــن ثــم الاقصــاد. 
وبســبب موجــة التحريــر الاقتصــادي التــي إكتســحت العديــد مــن التغــرات الكبــرة التــي 
شــهدها الاقتصــاد العالمــي، ومــا أفرزتــه العولمــة مــن تأثــرات في الســوق العالمــي، دفعــت كلهــا 
إدارة المشروعــات المختلفــة وخاصــة الكبــرة منهــا إلى إعــادة النظــر في سياســاتها وبمــا يحافــظ 

عــى مصالحهــا، وذلــك بإيجــاد سياســات جديــدة تنســجم مــع التغــرات المذكــورة ومنهــا: 
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سياسة الاندماج بن المشروعات وإيجاد التكتات الكبرة .  -
سياسة التكامل الاقتصادي .  -

وذلك بغرض تحقيق أهداف أساسية عى النحو الأتي:
محاولة السيطرة والنفوذ والتحكم في السوق العالمية.  - 1

تحقيق وفورات الحجم الكبر.  - 2
الصمود أمام المنافسة الجادة في السوق العالمية.  - 3

تحقيق أقصي ما يمكن من الإرباح.  - 4
مــما تقــدم نجــد أن الســوق العالميــة أصبحــت تــدار بشــكل رئيــي مــن خــال الــشركات 
العماقــة والكبــرة’ أمــا الــشركات الصغــرة فلــم يعــد لهــا تأثــر يذكــر عــى طبيعة النشــاطات 
ــا عــى  ــدم إمكانيته ــار بســبب ع ــاشي والإنهي ــل أخــذت تتجــه نحــو الت ــة، ب ــا الاقتصادي له

المواجهــة والمنافســة أمــام تلــك  الــشركات العماقــة.)15( 

الإ�سلاح القت�سادي ال�سوداني: 

في كل مــن مراحــل تاريــخ الاقتصــاد الســوداني’ إن الأنظمــة السياســية الحاكمــة وبمختلف 
أفكارهــا’ كانــت تطــرح وبإســتمرار مشروعات وشــعارات اقتصادية واجتماعيــة ذات طموحات 
كبــرة’ لكنهــا كانــت تفتقــر للــرؤى والإمكانات الازمــة. وإن حاجــة الحكومــات إلى الإمكانيات 
الماديــة المتزايــدة’ مــما تــؤدي إلى اللجــوء إلى إقــراض الأمــوال مــن المنظــمات الماليــة الدوليــة’ 
وعــادة مــا يــؤدي ذلــك إلى تراكــم الديــون والالتزامــات، وتعــد بذلــك أعبــاءً إضافيــة تــؤدي 
إلى زيــادة معانــاة المجتمــع’ ونتيجــة لذلــك تقــع كثــر مــن الــدول تحــت الوصايــا والرعايــة 
مــن المجتمــع الــدولي’ فبالتــالي تنتهــي الحالــة إلى التبعيــة السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة، 
ــك يعــم التدهــور وعــدم  ــون والالتزامــات’ ونتيجــة لذل ــة نتيجــة الدي بســبب إرتهــان الدول

الإســتقرار لكثــر مــن القطاعــات.
ــح فــرص  ــي تتي ــة الت ــاءة الإنتاجي ــد مــن البحــث عــن الكف ــه لاب ــه ان ومــما لا شــك في
العمــل وتحقيــق العدالــة الإجتماعيــة’ ووصــول مرحلــة الإكتفــاء الــذاتي مــن المنتجــات التــي 
ــاء والإســتفادة  ــائي  بالإرتق ــق النمــوذح الإنم ــرؤى لتطبي ــاب ال ــد غي ــع. وعن ــا المجتم يحتاجه
مــن المــوارد بالدولــة  بغيــة معالجــة الظواهــر الاقتصاديــة والإجتماعيــة الســالبة ) العطالــة 
والفقــر ( الــيء الــذي قــد يــؤدي إلى ضعــف الــروة العامــة’ ومــن ثــم البحــث عــن معالجــة 
معــدلات التضخــم الناتجــة عــن الإســتدانة مــن القطــاع المــرف في تحويــل عجــز الموازنــات’ 

وبالتــالي يرتــب عنــه تراجــع الاســتثمارات في الدولــة.)16(
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وتعــد السياســة الاقتصاديــة بمعناهــا الواســع تطويــر وتنميــة الدولــة عــر أدوات فاعلــة 
ــذي  ــادي’ ال ــر الاقتص ــية التحري ــق سياس ــوم بتطبي ــاد’ فتق ــود الاقتص ــك جم ــعى لتحري تس
ــف  ــراد)17(. وتختل ــن الإف ــة ب ــادي’ والمنافس ــاط الاقتص ــى النش ــان ع ــث الإنس ــل إلى ح يعم
السياســات الاقتصاديــة بإختــاف الــدول’ حيــث تصنــف الــدول إلى متقدمــة وناميــة حســب 
قــوة الاقتصــاد في الدولــة المعنيــة ومــدى مســاهمة القطاعــات الاقتصاديــة في الناتــج المحــي 

الإجــمالي)18( . 
إن الهــدف الرئيــي لرامــج الإصــاح الاقتصــادي والهيــكي في الــدول الناميــة هــو إزالــة 
ــازم للنمــو الاقتصــادي المســتدام’  ــاخ ال الخلــل والتشــوهات في الاقتصــاد الــكي’ لخلــق المن
وبمعــدلات عاليــة وفي ظــل حالــة الإســتقرار الاقتصــادي طويــل المــدى’ عــر تشــجيع المنافســة 
وكــر الإحتــكارات’ مــع إعطــاء القطــاع الخــاص الكــفء أولويــة في النشــاط الإنتاجــي )19(. 

فــإذا مــا نظرنــا إلى الســودان بــكل إمكاناته ومــوارده وثرواتــه الطبيعية وموقعــه الجغرافي 
المتميــز، نجــد أنــه كان يفرتــض أن يقــدم نموذجــاً رائــداً عــى مســتوى القــارة الإفريقيةعــى 

الأقــل في مجــال التصنيــع الزراعــي، نســبة لإمكانيتــه في إنتــاج مدخــات التصنيــع الزراعــي. 
ولا يفوتنــا أن الإســتقرار الســياسي والأمنــي هــو المفتــاح لأي تنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة 
حقيقيــة، وبالتــالي هــو الــذي يقــود إلى الإســتقرار الاقتصــادي، بحيــث يمكــن حينها وضــع رؤية 
كليــة شــاملة عــن كيفيــة توجيــه وإدارة المــوارد بالشــكل الأمثــل ، ثــم صياغــة الإســراتيجيات 
ــاد  ــل الج ــم الإدارة والعم ــار، ث ــوق كل إعتب ــاد ف ــة الاقتص ــع مصلح ــي تض ــات الت والسياس
لرجمــة هــذه السياســات إلى واقــع ملمــوس بكفــاءة عاليــة، والعمــل الجــاد عــى مكافحــة كل 
أشــكال الفســاد، بحيــث يكــون دور الحكومــات هــي المحفــز لاقتصــاد، وتوجيــه الإســتثمار 
مثــاً نحــو قطــاع التصنيــع الزراعــي، ذلــك أنــه يعتــر مــن أهــم القطاعــات التــي تــؤدي إلى 

الإكتفــاء الــذاتي ومــن ثــم التصديــر للأســواق الخارجيــة. 
ــة في السياســة والاقتصــاد، فضــاً عــن  ــات الدولي ــر الاقتصــاد الســوداني بالتقلب لقــد تأث
تأثــره بالعوامــل الداخليــة التــي أبرزهــا ســوء التخطيــط والأزمــات السياســية المســتمرة مــما 
أجــره عــى الراجــع، وقــد ألقــت ظاهــرة الفســاد بظالهــا عــى الأداء الاقتصــادي الــذي رغــم 
القناعــة التــي تصــل حــد الإجــماع بقدرتــه عــى النهــوض إلا أن السياســات الاقتصاديــة تــأتي 

متخبطــة وتكــرس للإفقــار.)20( 

ال�ضراكة بين القطاعين العام و الخا�ص:

هــي أن يعمــل القطــاع العــام مــع القطــاع الخــاص في تناغــم وتكامــل، لأجــل تعظيــم   



مجلة القلزم العلمية للدراسات الاقتصادية والاجتماعية - العدد الثالث - جمادى الأولى 1442هـ - يناير 2021م 290

المشــاركة الإيجابيــة في التنميــة. وإيجــاد نظــام للحكــم يقــوم عــى عنــر الكفــاءة والتميــز 
ــون. ــة صــور الفســاد بإعــمال ســيادة القان ــة والشــفافية ومحارب بالفعالي

وتكتســب الشراكــة أهميــة خاصــة في بلــد كالســودان وتــزداد أهميتهــا مؤسســياً، خاصــة 
ــرك  ــة ( كمح ــتانية والحيواني ــة والبس ــه ) الحقلي ــكل مكونات ــي’ ب ــاج الزراع ــاع الإنت في  قط
للنمــو الاقتصــادي وتعتمــد عليــه أنشــطة الاقتصــاد الأخــرى مــن صناعــات تحويليــة وخدمات 
ــل هــذه الشراكــة  ــي . ويمكــن أن تمث ــي الوطن ــر الاقتصــاد الوطن ــه في تطوي وتجــارة. وأهميت
ــة  ــات الازم ــر المتطلب ــال توف ــن خ ــك م ــاد وذل ــة بالب ــراتيجية التنمي ــياً لإس ــورا رئيس مح

ومثــال لذلــك في مجــال التصنيــع الزراعــي.
إذ أن التصنيــع الزراعــي في مفهومــة الشــامل، هــو تحويــل المــوارد والمحاصيــل الزراعيــة 
إلى منتجــات ذات قيمــة مضافــة الأمــر الــذي يحقــق عائــداً اقتصاديــاً كبــراً’ وبعــض فــرص 
عمــل إضافيــة’ ويطــور القطــاع الزراعــي بشــقيه النبــاتي والحيــواني’ ويســهم بشــكل عــام في 
دفــع عمليــة التنميــة الاقتصاديــة والإجتماعيــة. ومــن المهــم الإشــارة إلى انــه ليــس بالــرورة 
ــة التصنيــع، حتــى ينطبــق عليهــا  أن يتــم تحويــل المــواد الزراعيــة الخــام إلى منتجــات كامل
ــا معالجــة المــواد الخــام  ــم مــن خاله ــات تت ــك أن أي عملي ــع الزراعــي’ ذل ــف التصني تعري

بتحقيــق قيمــة مضافــة لهــا تعتــر تصنيعــاً زراعيــاً .

التكامل بين الم�ضروعات:

ــن  ــل ب ــذا التكام ــم ه ــادي، ويت ــز الاقتص ــكال التمرك ــن أش ــكل م ــر ش ــل يعت التكام
ــه أن يمــارس نشــاطه  ــد ل ــراً فاب المشروعــات ليعــر عــن حقيقــة أن المــشروع مهــما كان كب

ــة. ــب مختلف ــو بنس ــرى ول ــات الأخ ــع المشروع ــل م ــاون أو التكام بالتع

الإندماج:

هــو عبــارة عــن اصطــاح قانــوني اقتصــادي، يــدل عــى قيــام الشركــة بضــم شركــة أو عــدة 
شركات أخــرى  إليهــا، أو مــزج  شركتــن  أو أكــر،  وتكويــن  شركــة جديــدة. ويتــم مــن ينجــم 
عــن ذلــك زوال الشــخصية المعنويــة للشركــة أو الــشركات المندمجــة، وتنتقــل كافــة أصولهــا أو 
خصومهــا إلى الشركــة المدمجــة ) الجديــدة ( التــي ســتكون لهــا شــخصية معنويــة مســتقلة. وقــد 
ــشركات،  ــاف ظــروف ال ــف بإخت ــة تختل ــاج لأســباب متنوع ــشركات إلى سياســة الاندم ــأ ال تلج
ــت  ــي أحدث ــة الت ــا العولم ــبب م ــة، أو بس ــل أو المنافس ــا التكام ــبب إم ــك بس ــون ذل ــد يك وق

متغــرات احتكاريــة كبــرة أدت إلى التفكــر بإقامــة التكتــات بهــدف البقــاء والاســتمرار.)21( 
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التعاون الم�سترك:

مفهوم التكامل الإقليمي:

بنــاء وتراكــم المزيــد مــن الوشــائج الاقتصاديــة، ولتلبيــة الطلــب والعــرض عــى الســلع 
والخدمــات وعنــاصر الإنتــاج، ومــن ثــم تتجــه الفعاليــات الاقتصاديــة في إتجــاه توحيد الســوق 

في الأقطــار المشــركة في التكامــل.

التكتلات القت�سادية الإقليمية:

ســاعدت التكتــات الاقتصاديــة في زيــادة حجــم التجــارة الدوليــة خــال النصــف الثــاني 
مــن حــوالي القــرن العشريــن. وفي الفــرة مــن 1948 – 1994م تــم عقــد العديد مــن التكامات 
الاقتصاديــة، حــوالي 109 اتفاقــات إلا أن معظمهــا لم ينفــذ. وتعتــر التكتــات الاقتصاديــة آليــة 

للبقــاء في مواجهــة العولمــة الاقتصاديــة خاصــة الــدول الناميــة.

التكتلات القت�سادية:

مــع التطــورات الجاريــة إقليميــاً وعالميــاً في مجــال الاقتصــاد والتجــارة تشــكلت العديــد 
مــن الكتــل الاقتصاديــة، بهــدف تكامــل اقتصادياتهــا والاســتفادة مــن إمكاناتهــا لتبــوؤ موطــن 
قــدم إيجــابي في الاقتصــاد العالمــي، مــع موجــة العولمــة وتداعياتهــا، ويقــود هــذا الأمــر لرورة 
المعرفــة التامــة بمجريــات تقســيم العمــل عــى المســتوى الإقليمــي والعالمــي، عــى حــد ســواء. 
ــة أن ترســم سياســاتها الاســراتيجية وفــق منهــج علمــي وموضوعــي،  لــي تســتطيع أي دول
تحســباً لعــدم تحويــل البــاد لقطــر مســتهلك مــما يقــود عمليــا لتعقيــد العمليــة الاقتصاديــة 

والسياســية والاجتماعيــة، ويــؤدي إلى العديــد مــن الأزمــات المتاحقــة.)22( 
ــة جــادة  ــدول لاتخــاذ إجــراءات وسياســات تؤســس لبداي ــد مــن ال ــت العدي لقــد عمل
وبخطــوات تضمــن إســتمرارية الصــادر مــن منتجاتهــا، وتطــوره أو لتعضيــد العمليــة 
الاقتصاديــة. عليــه يمكــن إقــرار برامــج اســراتيجية محــددة الأهــداف، وتبــدأ عمليــه تنفيذهــا 
بخطــة عمــل تنفيذيــه موضوعيــة في عــام الأســاس الأول، وتطــور العمليــات الإصاحيــة التــي 
ــاج  ــية للإنت ــدرة التنافس ــز الق ــة وتعزي ــة الإنتاجي ــر العملي ــة لتطوي ــروف الازم ــر الظ توف

ــي. الوطن
 تســاعد التكتــات الاقتصاديــة الإقليميــة الــدول المعنيــة عــى الإســتفادة القصــوي مــن 
ــر  ــة غ ــوق الإقليمي ــرة الس ــيع دائ ــن توس ــاج، وم ــة الإنت ــل تكلف ــعة وتقلي ــادات الس اقتص
ــذا الوضــع  ــة ه ــا. ولمقابل ــك الإســواق والمنافســة فيه ــا اخــراق تل ــر له ــا يتي ــة ف المنضوي
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يتعــن عــى الــدول الناميــة، ومــن بينهــا الســودان أن تعمــل عــى تعميــق وتوســيع التعــاون 
الاقتصــادي وعاقــات التبــادل التجــاري مــع الــدول المنضويــة معهــا في التكتــات الإقليميــة. 
لقــد أصبــح الســودان عضــواً فاعــاً في عــدد مــن التكتــات، مثــل الســوق العربيــة المشــركة، 
ــا، ودول الســاحل والصحــراء ودول  ــوب افريقي ــدول شرق ووســط وجن والســوق المشــركة ل
الإتحــاد الإفريقــي، وأخــراً دول العــالم الإســامي. ومــن شــأن تقويــة وتدعيــم هــذه التكتــات 
ــاً  ــدول الأخــري طلب ــح للســودان وال ــا أن يتي ــة بينه ــة والتجاري ــات الاقتصادي ــق العاق وتوثي

عــى الســلع بحجــم ثلــث ســكان المعمــورة مــما قــد يفــوق قدرتهــا الإســتيعابية.)23(
ــي  ــة الت ــج الإيجابي ــل والنتائ ــن العوام ــا م ــية تدعمه ــادر بصــورة أساس ــة الص إن أهمي

ــه وتطــوره وهــي: ــى الصــادر وزيادت ــب ع ــن أن ترت يمك
توســيع رقعــة الســوق مــما يقــود لزيــادة الإنتــاج خاصــة مــع محدوديــة الأســوق، 	 

في بعــض الــدول.
إصاح العجز في ميزان المدفوعات 	 
جــذب الاســتثمار المحــي والأجنبــي مــن خــال توســيع الطلــب وتشــجيع الاســتثمار 	 

ــا  ــاد فيه ــع الب ــي تتمت ــة والت ــالات المطلوب ــع في المج ــع إلى التوس ــات، تدف بسياس
ــة . بميــزات تفضيلي

تحقيق معدلات نمو مطردة بمضاعفة إنتاج القيمة المضافة وطنياً.	 
ــل للطاقــات 	  ــدة جــراء الاســتغال الأمث ــق فــرص عمــل جدي ــد الوظائــف وخل تولي

ــدة. ــح اســتثمارات جــادة جدي المتاحــة وفت
تقييــد دور الســودان في التجــارة الإقليميــة والعالميــة والتحــول مــن تصديــر المــواد 	 

الخــام والســلع التقليديــة إلى تصديــر ســلع مصنعــة وأخــرى شــبه مصنعــة.
استقرار السياسات الزراعية والصناعية والتعليمية مع استقرار سعر الرف. 	 
رفع مستوى معيشة الإنسان. 	 

ــابي  ــر إيج ــداث تغي ــأن أي إح ــام، ب ــي الت ــن الوع ــد م ــع لاب ــك المناف ــق كل تل ولتحقي
وإســتمرار عمليــة التنميــة المســتدامة يرتبــط ارتباطــاً مبــاشراً بتعزيــز العمليــة الإنتاجيــة، مــع 

العمــل للتصديــر بصــورة عمليــة ومســتمرة حتــى وصــول الحــد الأمثــل. 

حاجة الدول الإفريقية وال�سودان للتكتلات القت�سادية: 

تعــاني كثــر مــن الــدول الأفريقيــة العديــد مــن المشــاكل التي تركــت أثــاراً عــى الأوضــاع الاقتصادية 
مثل: الديون - التصحر - الفقر - النزاعات المسلحة والحروبات الأهلية - اللجوء.  
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ــة  ــات الاقتصادي ــار الانضــمام للتكت ــا في إط ــل منه ــن أن يقل ــار يمك ــل هــذه الآث إن مث
والتعــاون المشــرك والتكامــل مــع المؤسســات الأقليميــة والدوليــة التــي لهــا ســبق في كيفيــة 

التعامــل مــع هــذ الإشــكالات.
ومــع الاهتــمام بالتطلعــات نحــو التنميــة وقضاياهــا الاقتصاديــة وتوفــر الأمــن وخلــق 
ــك  ــر وتحري ــة لتطوي ــل المهم ــن العوام ــة م ــات الاقتصادي ــة التكت ــر إقام ــتقرار، فتعت الإس

ــدول.  ــدرات ال ــرة لتطــور ق ــر فرصــاً كب ــه يوف الاقتصــاد، لأن

العلاقات القت�سادية الخارجية: 

يواجــه تطويــر العاقــات الاقتصاديــة الخارجيــة خاصــة مــع المؤسســات الماليــة’ الإقليمية 
والدوليــة’ عــدداً مــن التحديــات منها: 

تزايد عبء الالتزامات الخارجية ) أصل الدين – خدمة الدين ( .	 
العقوبات الاقتصادية التي تفرض بغرض التأثر عى القرار الاقتصادي الدولي.	 
ــم العــروض 	  ــة بتقدي ــدول والمؤسســات المالي ــدى ال ــراض ل التحــول في سياســة الإق

التجاريــة بــدلاً مــن العــروض الميــرة مــن حيــث تكلفــة التمويــل أو المــدى الزمنــي 
للســداد.

في  القت�سادي��ة  التنمي��ة  في   ال��دولي  التع��اون  اأهمي��ة 

ال�س��ودان:

ــة في  ــت تغــرات عميق ــي أحدث ــة والت ــة والإقليمي ــات الدولي ــرز دور الفعالي ــد ب لق   
مفهــوم التعــاون الــدولي وتوجيهاتــه الاســراتيجية، وانتقلــت مــما كان يســمى بفعاليــة العــون 
إلى مابــات  يعــرف بفعاليــة التنميــة، وقــد أصبــح التعــاون الــدولي بموجــب هــذه التطــورات 
ــارة  ــة التج ــاشر وترقي ــتثمارالأجنبي المب ــق بالاس ــة تتعل ــر أهمي ــات أك ــك ملف ــيلة لتحري وس
ــة  ــة الثاني ــة الحــرب العالمي ــك عقــب نهاي ــة، وذل ــة المــوارد المحلي ــة وتعبئ ــة والدولي الإقليمي

ــة الاســتعمارية. ــاق مــن الهيمن ــي والانعت ــي ســميت بفــرة حــركات التحــرر الوطن والت
لقــد اعتمــد تمويــل التنميــة تاريخيــاً في الســودان بنســبة كبــرة عــى المســاعدات 
الخارجيــة، عــر التعــاون الــدولي لســبب ضعــف الادخــار الحكومــي نتيجــةً لضعف الإيــرادات 
العامــة للدولــة وضعــف عائــدات الصــادر وجمودهــا، بالإضافــة إلى ضمــور التمويــل المحــي 

ومحــددات الإســتدانة مــن النظــام المــرفي.
وقــد ســاهم التعــاون الــدولي في تنفيــذ مشروعــات إســراتيجية مهمــة بالســودان، مثــل 
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مشــاريع إنشــاء وتأهيــل الطــرق وتحديــث مــشروع الجزيــرة وتأهيــل ســكك حديــد الســودان 
وتأهيــل الشــبكة القوميــة للكهربــاء وإنشــاء مصانــع الســكر والســدود، وغرهــا من المشــاريع 

التنمويــة الكــرى.
لقــد بلــغ التمويــل الخارجــي أكــر مــن 20مليــار دولار منــذ الاســتقال، وإذا أخذنــا في 
الاعتبــار الاســتثمار الأجنبــي المبــاشر وحجــم التبــادل التجــاري تتضــح الأهميــة الاســراتيجية 

للتعــاون التنمــوي الــدولي.)24(
بالنظــر إلى بعــض التجــارب التــي نفذتهــا بعــض الــدول العربيــة والإفريقيــة في مجــال 
التعــاون الــدولي المشــرك، والانضــمام إلى التكتــات. والتــي غالبــاً مــا تشــابه أوضاعنــا 

ــي ــابي، ينبغ ــوي إيج ــردود تنم ــق م ــتطاعت أن تحق ــد اس ــة. فق ــة والتنموي الاقتصادي
 أن يكــون حافــزاً للســودان للمــي قدمــاً نحــو الاندمــاج مــع المجتمــع الــدولي لإحــداث 

مــا يمكــن مــن تنميــة.
ــل الاقتصــادي  ــة حصــاداً للتكام ــة للتنمي ــي خطــط اقتصادي ــد الســعي إلى تبن ويع  

ــا. ــن مزاي ــر م ــا يتوف ــك لم ــي، وذل الإقليم
التحليل الوصفي لبيانات النشاط الاقتصادي بالسودان:

اســتعنت في هــذا الجــزء ببيانــات مــن بنــك الســودان لنشــاط القطاعــات الاقتصاديــة   
ــن  ــات ع ــم 1 وبيان ــدول رق ــام 2018، بالج ــي الع ــام 2014 وحت ــن الع ــرة م ــودان للف بالس
الناتــج المحــي الاجــمالي الحقيقــي حســب الأنشــطة الاقتصاديــة لهــذه القطاعــات بالجــداول 
رقــم 2 و3 وتــم تحليلهــا برنامــج التحليــل الاحصــائي spss ، وتوضيــح ذلــك مــن خــال الرســوم 

البيانيــة لهــذا النشــاط.
ــادة  ــل يســاعد في زي ــف الكام ــل والتوظي ــات أن الاســتخدام الأمث ــن اثب ــذا يمك وبه  
ــرادات  ــادة الاي ــال زي ــن خ ــادي. م ــو الاقتص ــدل النم ــادة مع ــالي زي ــي وبالت ــل القوم الدخ

ــك. ــح ذل ــم 1 يوض ــدول رق ــي، الج ــل القوم ــادة الدخ ــالي زي وبالت
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جــدول رقــم )1( يوضــح  النشــاط الاقتصــادي للســودان في الفــرة 2014 – 2018 التقديــر 
ــون جنيه بالملي

 الاعــــــــــــــوام

20142015201620172018البيــــــــــــــان

 الايرادات العامه
   والمنح الاجنبية

ر946124ر05477ر86577ر499ر51228854

ر796155ر10686ر19562ر854ر50374354المصــروفات

 الناتج المحلى
 الاجمالى بالاسعار

الجارية

ر967ر228ر31ر467ر7773ر514693ر937ر4582ر295ر4471

ر836ر173ر91ر636ر2736ر954640ر511ر8536ر756ر1425الذخل القومى

ر984ر541ر782ر740ر598ر739ر435ر238ر289ر437حجم السكان

ر2627ر5495ر7956ر012ر46ر843ر34مصروفات التنمية

ر484ر73ر100ر44ر093ر63ر169ر03ر4544الصادرات السلعية

المصــدر/ وزارة الماليــة والتخطيــط الاقتصــادي / الجهــاز المركــزي لاحصــاء /  هيئــة الجــمارك 
وزارة النفــط

 الجــدول أعــاه يبــن إجــمالي الإيــرادات العامــة والمنــح الأجنبيــة وإجــمالي المروفــات 
والناتــج المحــي الإجــمالي والدخــل القومــي وحجــم الســكان ومروفــات التنميــة والضــادرات 

الســلعية للســودان في الفــرة مــن 2014 وحتــى 2018 ) بالمليــون جنيــه(كالأتي:
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1 / الإيرادات العامة والمنح الأجنبية:

هــي عبــارة عــن الإيــرادات الريبيــة والجمركيــة وأخــري والمنــح الأجنبيــة، وقــد حققــت 
هــذه الإيــرادات القوميــة والمنــح الأجنبيــة خــال العــام 2018 مبلــغ وقــدره 124.946 مليــار 
ــدرة بلغــت 47.892  ــادة مق ــام 2017 بزي ــه في الع ــار جني ــغ 77.054 ملي ــة بمبل ــه مقارن جني
مليــار جنيــه. ومقارنــة بالأعــوام الســابقة مــما يؤكــد بــأن إجــراءات وسياســات وجهــود اداريــة 

للمؤسســات الإيراديــة ســاهمت في هــذه الزيــادة.

1 / الم�ضروفات القومية:

ــع  ــا والمناف ــات ودعمه ــلع والخدم ــن وشراء الس ــات العامل ــن تعويض ــارة ع ــي عب وه
الاجتماعيــة وتحويــات الولايــات والمروفــات الحكوميــة الأخــري.

حســب بيانــات الجــدول أعــاه بلغــت المروفــات العامــة مبلــغ 155.796 مليــار جنيــه 
ــغ69.690  ــادة مبل ــام 2017. بزي ــه في الع ــار جني ــغ 86.106 ملي ــة بمبل ــام 2018 مقارن في الع
مليــار جنيــه. ومقارنــة بأرقــام الأعــوام الســابقة، أيضــاً محققــة زيــادة مقــدرة. مــما يشــر الي 

زيــادة بنــود المروفــات العامــة. مــما يتطلــب زيــادة في الإيــرادات العامــة.



297مجلة القلزم العلمية للدراسات الاقتصادية والاجتماعية - العدد الثالث - جمادى الأولى 1442هـ - يناير 2021م

1 / الناتج المحلي الإجمالي:

يعتــر أهــم مــؤشر لقيــاس النشــاط الاقتصــادي والــذي تبنــي عليــه السياســات والرامــج 
والخطــط الاقتصاديــة لزيــادة وتطــور نمــو الاقتصــاد. وهــو قيمــة إجــمالي الســلع والخدمــات 
المنتجــة خــال عــام في الدولــة ويشــمل قطاعــات )الزراعــة والصناعــة والخدمــات(. ويقــاس 

بالأســعار الثابتــة والجاريــة.
ــج المحــي الإجــمالي بالأســعار  ــن النات ــرد م ــب الف ــاه يتضــح أن نصي ــن الجــدول أع م
الجاريــة حقــق مبلــغ 18.965.4 جنيــه في العــام 2017 . وقــد إرتفــع إلى 29.271.6 جنيــه لعــام 

2018. وبالنظــر الي الأعــوام الســابقة فإنــه ســجل إرتفاعــاً مســتمراً.
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1 / الدخل القومي:

الدخــل القومــي يســاوي الناتــج المحــي الإجــمالي مخصومــاً منــه الإهــاك، مضافــاً إليــه 
صــافي تعويضــات العاملــن وصــافي دخــل الملكيــة مــن العــالم الخارجــي.

الجــدول أعــاه يوضــح ارتفــاع معــدل نمــو الدخــل القومــي مــن %21.3 في عــام 2017 إلى 
59.4 % في عــام 2018. وينطــي هــذا الارتفــاع عــى الأعــوام الســابقة.

1 / حجم ال�سكان:

يشــكل حجــم الســكان ومعــدلات نمــوه تطــوراً اجتماعيــاً مهــماً. فالجــدول أعــاه يوضــح 
ــاع  ــح إرتف ــرة 2014 – 2018، ويتض ــال الف ــوه خ ــدلات نم ــكان ومع ــم الس ــرات حج تقدي
ــكان مــن 40.782.7 نســمة في عــام 2017 إلى 41.984.5 نســنمة في عــام  ــرات حجــم ال تقدي

ــد مســتمر. 2018، بمعــدل %209. أي أن الســكان في تزاي
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اقتن��اء  تعن��ي  )وه��ي  القومي��ة  التنمي��ة  م�ضروف��ات   /  1

المالي��ة(: غ��ر  الأ�س��ول 

ــة،  ــة، والصناع ــروة الحيواني ــري وال ــة وال ــات الزراع ــى قطاع ــرف ع ــي ال ــي تعن وه
ــة. ــة، والمتنوع ــة الاجتماعي ــة، والتنمي ــوارد المائي ــاء والم ــرق والجســور، والكهرب ــل والط والنق

مــن الجــدول يتضــح أن مروفــات التنميــة القوميــة قــد بلغــت مبلــغ 7.262 مليــون 
جنيــه في العــام 2018 بزيــادة مقــدرة عــما كانــت عليــه في العــام 2017 حيــث بلغــت 5.549 
مليــون جنيــه. مــما يشــر الي أن هنــاك اســتفادة مــن زيــادة الايــرادات العامــة وبالتــالي زيــادة 
في الدخــل القومــي، وبموجــب ذلــك تمــت تحويــات الى تــرف في التنميــة القوميــة. وبالنظــر 

الي بيانــات الجــدول لاعــوام 2014 و2015 و2016، فياحــظ زيــادة في مروفــات التنميــة.
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1 / ال�سادرات ال�سلعية:

ــدولي،  ــاون ال ــة والتع ــات الخارجي ــن العاق ــتفادة م ــة للإس ــدرة الدول ــدي ق ــس م تعك
وبالتــالي تنتعــش التجــارة الخارجيــة. والصــادرات لهــا دور أســاسي في توفــر العمــات الحــرة 
التــي عرهــا تســتطيع الدولــة مــن توفــر مدخــات انتاجيــة للقطاعــات الاقتصاديــة، وهــي 

ــة والأخــري. ــة والمعدني ــة والصناعي ــة والحيواني ــة والزراعي تشــمل الصــادرات البرولي
الجــدول يوضــح تذبــذب في قيمــة هــذه الصــادرات لاعــوام 2014 حيــث بلغــت 4.454 
ــه،  ــون جني ــغ 3.169 ملي ــما انخفضــت هــذه القيمــة في العــام 2015 بمبل ــه، بين ــون جني ملي
وانخفضــت في العــام 2016 حيــث بلغــت 3.093.6 مليــون جنيــه، وارتفعــت هــذه القيمــة في 
2017 بمبلــغ 4.100.4 مليــون جنيــه، بينــما ســجلت انخفاضــاً في العــام 2018 بمبلــغ 3.484.7 
مليــون جنيــه. هــذا الموقــف يوضــح مــدي تأثــر انفصــال جنــوب الســودان عــى الصــادرات 

الســودانية، بفقــد البــرول.
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هــذا الموقــف يبــن لنــا مــدي امكانيــة إســتخدام وتوظيــف هــذا النشــاط في إحــداث   
ــة  ــغيل الهادف ــرص التش ــادة ف ــات زي ــراءات وسياس ــط بإج ــى أن ترتب ــة، ع ــة بالدول تنمي
لفكــرة زيــادة ودعــم القطاعــات الانتاجيــة، مــع تفعيــل وتطويــر أشــكال وأنــواع الــشراكات 
المختلفــة بــن القطاعيــن العــام والخــاص، مــن أجــل تطويــر البنيــات التحتيــة والمســاهمة في 
تحقيــق التنميــة القوميــة المتوازنــة، وبهــدف الانتــاج لإحــال الــواردات وزيــادة الصــادرات، 
وذلــك باســتعادة التــوازن في القطــاع الخارجــي بالســعي في جــذب المــوارد الخارجيــة وحســن 

توجيههــا، والعمــل عــى تقليــل أثــار الحصــار الاقتصــادي. 

الناتج المحلي الإجمالي ح�سب الأن�سطة القت�سادية:

ــطة  ــب الأنش ــي حس ــمالي الحقيق ــي الاج ــج المح ــح النات ــم )2( يوض ــدول رق ــاه ج أدن
ــة  ــات  الزراع ــن 2014 2018 لقطاع ــرة م ــعار 1982/1981، في الف ــة بأس ــة للدول الاقتصادي
والغابــات والــروة الحيوانيــة والســمكية والصناعــات التحويليــة والاســتخراجية والخدمــات. 
ومــن الجــدول تبــن أن الناتــج المحــي الاجــمالي في زيــادة حيــث بلــغ 31.6مليــون جنيــه في 
العــام 2014 و32.8 مليــون جنيــه في العــام 2015 و34.1 مليــون جنيــه في العــام 2016 و35.9 

مليــون جنيــه في العــام 2017 وأخــرا37.9ً مليــون جنيــه في العــام 2018.
ــعار  ــمالي بالأس ــي الاج ــج المح ــح النات ــذي يوض ــم )2( ال ــدول رق ــر الي الج وبالنظ  
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ــغ 447.998  ــق مبل ــج المحــي الاجــمالي حق ــرة، فتاحــظ أن النات ــة خــال نفــس الف الجاري
مليــون جنيــه في عــام 2014 بمعــدل نمــو 7.0 وتحقيــق زيــادة في العــام 2015 حيــث حقــق 
582.937.4 مليــون جنيــه بمعــدل نمــو 3.7 واســتمرار الزيــادة في العــام 2016 بمبلــغ 667.568 
مليــون جنيــه بمعــدل نمــو 3.8 وفي العــام 2017 حقــق مبلــغ 773.467.7 مليــون جنيــه بمعــل 

ــه بمعــدل نمــو 5.7. ــون جني ــغ 1.228.967.3 ملي ــام 2018 مبل نمــو 5.3 وأخــراً في الع
هــذه البيانــات إنمــا تشــر الي أن هنــاك حركــة للنشــاط الاقتصــادي في هــذه   
ــة  ــة في الاســتخدام والتوظيــف نحــو تنمي ــالي حققــت معــدلات نمــو موجب القطاعــات، وبالت

هــذه القطاعــات.

جدول رقم )2(
الناتج المحى الاجمالى الحقيقى حسب الانشطة الاقتصادية باسعار 1982/1981

خال الفرة2014ــ 2018
   مليون جنية

20142015201620172018القطاع
 الزراعة والغاباتوالثروة

الحيوانية والسمكية
9.49.910.09.910.7

 قطاع الصناعات
 التحويلية واليدوية

والصناعات الاستخراجية

6.46.66.77.88.1.

.0.80.70.56.00.7  الصناعة والتعدين
.4.44.75.55.6 4.2  الصناعات التحويلية

0.80.90.91.01.1  الكهرباءوالماء والغاز
0.60.60.60.70.7  البناء والتشيد
15.916.317.418.219.1قطاع الخدمات

   التجارة والمطاعم
والفنادق

2.72.83.13.23.4

   التمويل والتأمين
والمصارف

3.84.04.35.15.4

   النقل والمواصلات
والتخزين

3.94.14.24.84.2

4.54.54.95.05.2  الخدمات الحكومية
0.90.90.99.00.9  خدمات أخرى

 الناتج الحلى بالاسعار
الثابتة

31.632.834.135.937.9
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 محفض الناتج المحلى
الاجمالى

14.159.216.126.119.605.521.560.432.407.7

 الناتج المحلى الاجمالى
بالاسعار الجارية

447.998.2528.937.4667.568.0773.467.71.228.967.3

7.03.73.85.35.7معدل النمو

 المصدر : الجهاز المركزى لاحصاء

جدول رقم )3(
الناتج المحى الاجمالى الحقيقى حسب الانشطة الاقتصادية بالأسعار الجارية

خال الفرة2014ــ 2018
مليون جنية

20142015201620172018 القطاع

143.775.0183.150.0211.264.0196.841.6293.294.0الزراعةوالغاباتوالروةالحيوانية والسمكية

التحويليــة واليدويــة الصناعــات   قطــاع 
الاســتخراجية والصناعــات 

79.769.0117.862.0112.513.0128.929.4214.057.5.

.32.852.024.188.040.848.046.080.575.111.2  الصناعة والتعدين

.29.559.060.091.045.137.052.118.487.037.8  الصناعات التحويلية واليدوية

1.388.05.503.02.262.02.607.44.380.5  الكهرباءوالماء والغاز
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15.970.028.080.024.266.028.123.147.528.0  البناء والتشيد

224.455.6281.925.0343.791.0447.696.7721.615.8قطاع الخدمات

73.551.099.166.0113.834.0167.255.8274.299.4  التجارة والمطاعم والفنادق

57.093.044.453.086.736.0113.499.9182.734.9  التمويل والتأمن والمصارف

.60.074.084.454.092.257.0106.080.8165.486.0  النقل والمواصات والتخزين

23.378.036.857.035.183.035.760.157.931.3  الخدمات الحكومية

4.876.010.696.015.781.025.100.141.164.2  خدمات أخرى

5.483.66.299.0NANANA  رسوم واردات

447.998.0582.937.4667.568.0773.467.71.228.967.3الناتج المحى الاجمالى بالاسعار الجارية

 المصدر : الجهاز المركزى لاحصاء

نماذج لبع�ص الموؤ�س�سات والمجموعات:

موؤ�س�سة التنمية الدولية:

أنشــئت عــام 1960م لمســاعدة الأقطــار الناميــة والأكــر فقــراً، بــشروط أقــل عبئــاً عــى 
ــل  ــنوات واج ــشر س ــماح ع ــرة س ــمادات بف ــا بالإعت ــمى قروضه ــا، وتس ــن مدفوعاته موازي
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ــمادات للمشــاريع  ــدم هــذه الإعت ــدة، وتق ــا أي فائ ــع منه اســتحقاق خمســن ســنة، لا تدف
التــي لا يمولهــا البنــك كالإســكان وتجهيــز المــواد والتعليــم والتســهيات العلميــة والوقائيــة.

المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية:
ــة  ــاعة الطمأنين ــن إش ــه م ــي إلي ــا ترم ــدة، وم ــذه المعاه ــراض ه ــتعمالاً لأغ ــه واس أن
وتوفــر الرفاهيــة في البــاد العربيــة، ورفــع مســتوى المعيشــة فيهــا. وتتعــاون الــدول المتعاقدة 
عــى النهــوض باقتصاديــات بادهــا واســتثمار مواردهــا الطبيعيــة، وتســهيل تبــادل منتجاتهــا 
ــرام  ــيق وإب ــادي وتنس ــاطها الاقتص ــم نش ــام لتنظي ــه ع ــة(، بوج ــة والمالي ــة )الزراعي الوطني

ــق هــذه الأهــداف. ــات الخاصــة لتحقي الاتفاقي

مجموعة الكومي�سا:

ــى  ــودان ع ــدرة الس ــدى ق ــط بم ــا، مرتب ــه لكوميس ــن انضمام ــودان م ــتفادة الس إن اس
اســتغال إمكاناتــه المتاحــة. طبقــاً لمــا يتميــز بــه الســودان من مزايــا نســبية في إنتــاج وتصدير 
الســلع الزراعيــة، مثــل الخــر والفاكهــة والحبــوب الزيتيــة والســكر والصمــغ العــربي، وعــى 
الســودان الاســتفادة مــن هــذا الســوق الكبــر وتبنــي برامــج لتأهيــل بنيــة وهيــكل الاقتصــاد 

الســوداني، ورفــع كفــاءة وزيــادة الإنتــاج مــن الصــادرات الســودانية.

خاتمة: 

بحمــد اللــه وتوفيقــه أوضحــت الورقــة جوانــب مــن نظــم ونظريــات الاســتخدام الأمثــل 
للمــوارد، وإمكانيــة الاســتفادة منهــا في إحــداث العمليــات التنمويــة بالســودان، والتــي أبانــت 
الورقــة فيــه أنــه يتمتــع بإمكانــات إذا مــا طبقــت سياســات اقتصاديــة كليــة تناســب الوضــع 
الاقتصــادي للدولــة، كــما لــو انتهجــت سياســة التفاعــل مــع العــالم الخارجــي فيمكــن القضــاء 

والتغلــب عــى التدهــور الــذي لازم الاقتصــاد الســوداني.   

النتائج:

كثــر مــن النظريــات تناولــت مفهــوم التوظيــف الكامــل والاســتخدام والتخصيــص 	 
ــوارد،  ــذه الم ــدر ه ــى ه ــاء ع ــة القض ــبيل إلى إمكاني ــه الس ــوارد، وبأن ــل للم الأمث

ــدة الاقتصــاد.    ــا لتوســيع قاع ــب أولوياته ــادة ترتي ــالي إع وبالت
حاجــة الدولــة للتنميــة تتوقف عــى اتباع إجــراءات وسياســات اقتصاديــة تهدف إلى 	 

خلــق أدوات فاعلــة تســعي لتحريــك الجمــود الاقتصــادي. وحاجــة هــذه السياســات 
للمراجعــة والإصاح باســتمرار. 
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إن التنميــة تحــدث نتيجــة زيــادة حقيقيــة في الناتــج القومــي، لتحقيــق تطلعــات 	 
المجتمعــات بهــدف تغيــر البنيــان الاقتصــادي وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة 
بالتنميــة المتوازنــة.  وقــد زادت مروفــات التنميــة وفقــاً لزيــادة الدخــل القومــي، 

ــة. ــة المرفق ــم 2 و3 والرســوم البياني ــك مــن الجــداول رق ياحــظ ذل
إن تحســن موقــف معــدلات النمــو يتوقــف عــى توســيع المواعــن الإيراديــة لزيــادة 	 

الدخــل القومــي، والــذي يعمــل بــدوره عــى معالجــة مشــاكل التضخــم.  وبالتــالي 
تزيــد التحويــات لمروفــات التنميــة ويتضــح ذلــك مــن خــال البيانــات بالجــدول 

رقــم 1 والرســم البيــاني المرفــق.   
إن التفاعــل مــع المجتمــع الخارجــي يســاهم في تطويــر مفاهيــم الاســتخدام الأمثــل 	 

للمــوارد وإحــال الــواردات وزيــادة الصــادرات، كحالــة الاقتصــاد الســوداني بخصائصــه 
ــة،  ــات التنموي ــض المشروع ــل بع ــرة في تموي ــبة كب ــبقاً بنس ــماده مس ــة واعت المعروف
وبالتــالي لمعالجــة التذبــذب في قيمــة الصــادرات تدعــم فكــرة حاجــة الســودان 
ــة.    ــات الاقتصادي ــع في اتجــاه الانضــمام للتكت ــرة تدف ــدولي كب لمســاهمة المجتمــع ال

 تو�سيات:

ــا . 1 ــنى له ــى يتس ــاءة حت ــاً للكف ــا وفق ــن إدارته ــة وحس ــادة الدول ــى قي ــق ع التواف
ــع. ــات المجتم ــتجابة لطموح ــتخدامها في الاس ــوارد واس ــف الم ــة توظي إمكاني

اتبــاع منهــج الإصــاح الاقتصــادي بصــورة مســتمرة لأجــل الاســتفادة مــن إمكانــات . 2
الدولــة عرإقــرار سياســة اقتصاديــة متوازنــة.

 دراســة الانضــمام إلى التكتــات الاقتصاديــة الإقليميــة والدوليــة بما يحفظ الاســتقال . 3
الســياسي وســيادة الدولــة والعمــل عــى إنهــاء الحصــار الاقتصــادي والاســتفادة مــن 
إمكانيــة زيــادة الصــادرات للمســاهمة في زيــادة الدخــل القومــي لتمويــل التنمية. 

 اعتــماد إجــراءات وسياســات زيــادة فــرص التشــغيل الهادفــة لفكــرة زيــادة ودعــم . 4
ــة  ــشراكات المختلف ــواع ال ــكال وأن ــر أش ــل وتطوي ــع تفعي ــة، م ــات الإنتاجي القطاع
ــاهمة  ــة والمس ــات التحتي ــر البني ــل تطوي ــن أج ــاص، م ــام والخ ــن الع ــن القطاع ب
في تحقيــق التنميــة القوميــة المتوازنــة، وبهــدف الإنتــاج لإحــال الــواردات وزيــادة 
ــذب  ــعي في ج ــي بالس ــاع الخارج ــوازن في القط ــتعادة الت ــك باس ــادرات، وذل الص
ــار الحصــار الاقتصــادي.  ــل أث ــا، والعمــل عــى تقلي ــة وحســن توجيهه ــوارد الخارجي الم

والله الموفق.
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